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 ١الفكر الأخروي
 عند

 العلامة أوریجینوس 
كـــان العلامـــة أوریجینـــوس رجـــل الفكـــر الناقـــد لكنـــه كنســـي، تتلمـــذ علـــى الكتـــاب 
المقـــدس كمـــا علـــى الفلســـفة الیونانیـــة. اهـــتم بتفســـیر التقلیـــد المســـیحي بمـــا فیـــه مـــن اتجـــاه 

یشــعر بینمــا كــان یؤكــد "قــانون الإیمــان" الكنســي التقلیــدي كأســاس إیمــاني، كــان  .أخــروي
بمســئولیته الخاصــة بالكشــف عــن المفــاهیم الإیمانیــة بفكــر واضــح للمــؤمن المتحــرر. كــان 
دائــــم البحــــث عــــن مفــــاهیم أعمــــق لنصــــوص الكتــــاب المقــــدس مــــن خــــلال التقلیــــد بطریقــــة 

 .معاصرة

 موقفه الإسخاتولوجي
لما كان عودة النفس إلى االله یُمثل الخط الرئیسي في فكر أوریجینوس، لذا غالبًا ما 

 حملت كتاباته كلها اتجاهًا إسخاتولوجیًا (أخرویًا).
یتطلع أوریجینوس إلى التفسیر الروحي (الرمزي) للكتاب المقدس على أنه 
شركة في السماء عینها. وقد عبَر تلمیذه القدیس غریغوریوس أسقف نیصص عن اتجاه 

ننعم هنا .] فإننا ٢بالحق هو صورة للفردوس…[كان الأمر في ذهننا :معلمه، قائلاَ 
 ).٢٠بالقیامة الأولى حتى نبلغ القیامة الثانیة أو الأخیرة (رؤ

یؤكد أوریجینوس أننا نبلغ هنا نوعًا من الكمال (السماوي) بالنعمة الإلهیة، لكن 
یلیق بنا أن ننمو في هذا الكمال على مدى حیاتنا كلها في هذا العالم حتى نلتقي مع االله 

 وجهًا لوجه في الیوم الأخیر.
  ما دمنا في هذا العالم، لا یمكن تحقیـق الكلمـات: "سـأكون فـي آمـان" تمامًـا، إلا إذا

خرویات) عند العلامة أوریجینوس للقمـص تـادرس یعقـوب ملطـي، تعریـب دكتـور جـورج بطـرس، راجع: الإسخاتولوجیا (الإیمان بالأ  ١
١٩٩٨. 

2 Or. Paneg. 15. 



 

 ٢ 

عشــنا مـــع ملائكــة االله، بممارســـة "القــانون الإلهـــي" وجهًــا لوجـــه معــه، فـــي واقـــع 
 .٣حقیقي، لا في ظل له

ن أوریجینـــوس فـــي تعالیمـــه الخاصـــة بالإســـخاتولوجیا أ Daniélou Jeanیقـــول 
 الشخصي! كان له غالبًا نظامه 

یات نجد أنفسنا في ذات الموقع كما حدث عند و إذ نأتي إلى (دراسة) الأخر 
دراستنا لبدایة الأشیاء، فالإسخاطولوجیا (علم الأخرویات) متطابق مع الأركیولوجیا (علم 
الآثار). ولما كان الكتاب المقدس لا یحتوي إلا على معلومات قلیلة بخصوص ذلك، 

 .٤ام أوریجینوس الخاص، في أكثر أشكاله تمیزًالهذا سنواجه مرة أخرى نظ
سبق أن تحدثنا عن موقفه الإسخاطولوجي في سیاق حدیثنا عن الـ 

apokatastasis أي عودة المخلوقات العقلانیة كلها إلى طبیعتها الأصلیة، وأیضًا عن ،
 مصیر الجسد الإنساني. وسأحاول هنا شرح رأى أوریجینوس عن:

 ر لقیامتنا.قیامة المسیح كمصد -١
 الموت. -٢
 الاستحالة، والوحدة النهائیة للكون. -٣
 ملكوت االله. -٤
 الظلمة الخارجیة والنار الأبدیة. -٥
 المعرفة بعد الموت . -٦
 مرتبة الإنسان في السماء. -٧
 مجيء السید المسیح الأخیر. -٨

فـــي هـــذه العناصـــر كلهـــا، لابـــد أن نعـــرف أن محـــورین أساســـیین یحكمـــان نظـــام 
 ریجینوس هما التدبیر الإلهي والإرادة الحرة للإنسان.أو 

3  Sel Ps. 119:117.  
4  Origen, P. 276. 



 

 ٣ 

   

 ٥أولاً: قیامة المسیح
 قیامة المسیح وقیامة المؤمنین

یقرر أن  Soteriological. لما كانت لاهوتیات أوریجینوس خلاصیة ١
الكتاب المقدس یؤكد على قیامة المسیح من أجل قیامة المؤمنین. أي ممارسة حیاة 

 هي عربون القیامة الآتیة، أو إدراك القیامة الأولى الحالیة، كطریقٍ القیامة، التي 
 للوصول إلى الثانیة.

 ) "الذي سوف نقبله في كماله "متى جاء ٢٢:١كو٢"لنا عربون الروح القدس ، (
). ولنا بالمثل "عربون القیامة". لكن في الواقع أنه لیس بیننا ١٠:١٣كو١الكامل" (

 .٦یامةمن ارتفع عد في كمال الق

  إن كنتم تؤمنون أن المسیح قد قام من الموت، فلابد لكم أن تؤمنوا أنكم قد قمتم
بالمثل معه. وإن كنتم تؤمنون أنه جالس عن یمین الآب في السموات فلابد أن 
تؤمنوا أنكم لم تعودوا فیما بعد في المشهد الأرضي، بل في السماوي. وإن كنتم 

، فیجب أن تؤمنوا أنكم سوف تحیون معه. وإن تؤمنون أنكم قد مُتم مع المسیح
كنتم تؤمنون أن المسیح میت للخطیة وحيّ الله، فأنتم أیضًا یجب أن تكونوا أمواتًا 

 للخطیة وأحیاء الله .
هذا لأن الإنسان الذي (یضع ذهنه في ما هو فوق) یُظهر إیمانه بمن أقام 

ه الإیمان بّرًا". فإن كنا یسوع من الموت. وفیما یتعلق بهذا الإنسان، "فسیُحسب ل
قد قمنا مع المسیح الذي هو البّر، ونمشي في جدّة الحیاة، ونحیا بحسب البرّ، 

 إذ قد اتخذنا حیاة جدیدة على مثال قیامته."  …فالمسیح قد قام لنا، حتى نتبرر

استعادة لواقعة مُباركة یعقوب لابنه یهوذا، یصور أوریجینوس الرب في قبره كأسد نائم. 
إیقاظ الآب له في القیامة قد صار المسیح یسوع ذا أثر في إضفاء الأصالة الكاملة فب

على من في حیاتهم "قد جُعلوا مطابقین لقیامته". ویبدو، بالنسبة لأوریجینوس أن 

5 Cf. Thomas P. Collins: The Risen Christ in the Fathers of the Church, Paulist Press, Glen Rock, 
N.J., 1967, p. 42f. 

6  In Ezek. hom. 2:5.  



 

 ٤ 

المطابقة مع قیامة المسیح تجعل الناس "مثل الذهب" في وجودهم الحالي، بل وسوف 
 " في روحانیة أكثر ومطابقة أكمل مع الرب.یُضاف إلى صفتهم أنهم "ذهب حقیقي

  الأشیاء التي وُهبت من خلال ربنا یسوع المسیح ذاته، هي من ذهب حقیقي وفضة
)، ٩:٤٩خالصة. إذ عندما أرسله الآب لینام "مثل أسد وجرو أسد" (راجع تكوین 

وا ثم أوقظه لیقوم من الموت، فإن كان هناك من جُعلوا مطابقین لقیامته، فلن یبق
في سعي للأمور المادیة، بل سوف یتقبلون منه  -فیما بعد على تشبههم بالذهب 

 .٧الذهب الحقیقي

  عندما تحدث القیامة ذاتها لجسد المسیح الحقیقي والأكثـر كمـالاً، فـإن أولئـك الـذین
هــم أعضــاء للمســیح، وقــد صــاروا عظامًــا یابســة، ســتتجمع عظــامهم واحــدة مــع 

ب (إذ لن یتأتى لمن یفتقر للتوافق التركیبـي، أن یصـل إلـى الأخرى، وتركیبا مع تركی
)، فتصـــیر الأعضـــاء ١٣:٤الإنســان الكامـــل، إلــى قیـــاس قامــة مـــلء المســیح (أف

) جسدًا واحدًا. إذ  رغم تعددها هي أعضـاء جسـد واحـد. ولكـن ١٢:١٢كو١الكثیرة (
الشـم، والتـي الأمر یرجـع إلـى االله وحـده، للتمییـز بـین القـدم والیـد، أو بـین السـمع و 

تنتمي بعضـها إلـى الـرأس، وأخـرى إلـى الأقـدام وغیرهـا مـن الأعضـاء، بمـا فـي ذلـك 
الأعضاء الضعیفة والمتواضعة من ذوات الكرامة الأقـل أو الأكثـر. سـوف یُخـرج االله 

"سـیعطى النـاقص كرامـة أفضـل، لكـي لا یكـون  -ولـیس الآن  -الجسد معًا. عندئذ 
لجسد، بـل تهـتم الأعضـاء اهتمامًـا واحـدًا بعضـها انشقاق في ا -بأي حال  -هناك 

لبعض". فإن كان عضو أكثر غنى، فستشاطر كل الأعضـاء فـي طیباتـه. و"إن كـان 
 ."٨عضو یُكرم، فجمیع الأعضاء تفرح معه

یعتقـــد أوریجینـــوس بأنـــه یوجـــد نوعـــان مـــن التجدیـــد، یُســـمى الأول "بغســـل التجدیـــد"، الـــذي 
معمودیة، كعربون للتجدید الثاني الذي سوف یتحقق في یتحقق في هذا العالم من خلال ال

 العالم الآتي، ویُطلق علیه "التجدید بالروح القدس والنار".
  هذا هو التجدید الذي سوف یتحقق في (الوجود الجدید)، عندما تُخلق سماء جدیدة

ا وأرض جدیدة، لأولئك الذین جدّدوا ذواتهم، فیُمنحوا عهدًا جدیدًا مع "كأسه". هذ

7 Commentary on the Song of Songs [2.8]: ACW 26.153-55. 
8 Comm. on John, book 10:20. 



 

 ٥ 

)، هو المقدمة، وما سوف ٥:٣الذي یسمیه بولس" بغُسل التجدید" ( تي -التجدید 
 یتحقق من "تجدید للروح" هو رمز لهذا الجدید.

یمكن القول أیضًا، أنه في حین أن عند مولدنا الطبیعي، "لیس أحد طاهرًا من 
)... إلا أنه في غسل LXX ٤:١٤الدنس ولو كانت حیاته یومًا واحدًا" (أي

) ٣،٥: ٣تجدید سوف یكون كل من نال "المیلاد الثاني" "من الماء والروح" ( یوال
كأنه "في مرآة في لغز"  –إذا جاز القول  -طاهرًا من الدنس، ولكن 

 ).١٢:١٣كو١(
أما في ذلك التجدید الآخر، عندما یجلس ابن الإنسان فوق عرش مجده، 

مامًا من الدنس، ویعاینه سیصبح كل من یحرز هذا التجدید في المسیح طاهرًا ت
وجهًا لوجه. إذ هو قد عبر من خلال "غسل التجدید" إلى التجدید الآخر الذي یمكن 

 -الذي عمّد "بمعمودیة الماء للتوبة"  -إدراكه بالتأمل في كلمات یوحنا المعمدان
 عن المخلص الذي "سیعمد بالروح القدس ونار".

). ولكن في ٤:٦"دُفنا مع المسیح" (روبالإضافة إلى هذا، ففي"غسل التجدید"، قد 
) ٢١:٣التجدید بواسطة الروح القدس والنار، سوف نتطابق مع "جسد المجد" (في

 .٩للمسیح الجالس على عرش مجده

 . القیامة كتجلٍ للمسیح المصلوب٢
في القیامة إقصاء وتجلي للمسیح المتألم، الذي یظهر كربٍ جبارٍ مُحمل 

 .١٠في البهاء كملك المجد بالأمجاد والأكالیل، یأتي
  عندئذ سیخاطب من یمشون في ركابه، أولئك الذین عند الأبواب السماویة

یقولون:"ارفعوا أیها الملوك أبوابكم. وارتفعي أیتها الأبواب الدهریة لیدخل ملك 
المجد". لكنهم سیتساءلون، إذ یشاهدون یده الیمنى حمراء بالدم، وكل شخصه 

"ما بال لباسك محمر، وثیابك كدائس المعصرة؟" (  مغطى بعلامات بسالته:
 . ١١)٣:٦٣). فیجیبهم بقوله: "قد دُستهم" (إش٢:٦٣إش

9  Comm. on Matt. 15:22f. on 19:27 f.  
10 Thomas P. Collins: The Risen Christ in the Fathers of the Church, Paulist Press, Glen Rock, N.J., 

1967, p. 48. 
11 Commentary on John, 37. 



 

 ٦ 

یبدو كأن أوریجینوس یعاین الإیمان الراسخ بقیامة المسیح في تأثیره على المسیحیین، من 
 " غیر حاسبین آلامهم الحاضرة.١٢أجل أن یتطلعوا إلى" الحیاة الأبدیة والقیامة

 ام مـن المـوت، وبلـغ مـن إقناعـه لتلامیـذه بحقیقـة قیامتـه مـا جعلهـم یظهـرون لقد قـ
أن اهتمامهم مركز علـى الحیـاة الأبدیـة وعلـى  -من خلال آلامهم  -لجمیع الناس 

ـــذلك، فهـــم یهـــزأون بكـــل مصـــاعب  ـــل. ل ـــت لهـــم بالكلمـــة والفع ـــي تمثل القیامـــة، الت
 .١٣الحیاة

 .الجنس البشري الممجد صار آدم الجدید رأس. من خلال قیامة ربنا، ٣
  كما أننا من خلال كون آدم رأس میلادنا الطبیعي، قیل أن لنا كلنا جسد واحـد، فمـن

 .١٤خلال التجدید الإلهي لموته وقیامته، صار لنا المسیح رأسًا ومثالاً 

-٢٣:٤. یعلــق أوریجینــوس علــى مــا ورد فــي رومیــة تمجــد االله الآب. قیامــة المســیح ٤ 
ا قــدم بــولس للإنســان المســیحي االله "الــذي أقــام یســوع ربنــا مــن لمــاذ، فیتســاءل، ٢٥

االله الـــذي خلـــق الســـموات  -علـــى ســـبیل المثـــال  -ولـــیس  الأمـــوات، كموضـــوع لإیمانـــه"،
والأرض. یجیــــب أوریجینــــوس عــــن ذلــــك بــــأن الاختیــــار الأول یمجــــد االله الآب أكثــــر مــــن 

 .١٥الأخیر
  ،ًأما الأول فخلاص ما قد هلك. تحقـق فالاختیار الأخیر یشمل خلق ما لم یوجد قبلا

 الأخیر بمجرد أمر، أما الأول فبالآلام.
الآن نموذج وصـورة هـذا السـرّ قـد تمـثلا مُسـبقًا فـي إیمـان أبینـا إبـراهیم. فقـد 
آمن إذ صدر إلیه الأمـر الإلهـي بـذبح ابنـه الوحیـد، أن االله قـادر علـى إقامتـه حتـى 

م یكـن لیسـري علـى اسـحق وحـده، إنمـا من الموت. كما آمن أیضًا أن ذلك الوعد، ل
هو وعد سرائري، سوف یُحتفظ بمغزاه الكامل لمن سوف یأتي من صلبه، الـذي هـو 
المسیح. حینئذ، قدم بفرح ابنه الوحید، إذ لـم یـر فـي ذلـك إنهـاء لذریتـه، بـل إحیـاءً 

12 Thomas P. Collins: The Risen Christ in the Fathers of the Church, Paulist Press, Glen Rock, N.J., 
1967, p. 52. 

13 Against Celsus 2.77: Drewery 132 
14 Commentary on John, fragment 140: based on Drewery 132. 
15 Thomas P. Collins: The Risen Christ in the Fathers of the Church, Paulist Press, Glen Rock, N.J., 

1967, p. 49.  



 

 ٧ 

لـرب للعالم، وتجدیدًا لكل الخلیقة، التي سیُعاد توطیدها خلال قیامة الرب. لهذا قال ا
 ).٥٦:٨عنه، "أبوكم إبراهیم تهلل بأن یرى یومي، فرأى وفرح" (یوحنا 

   

 ثانیًا: الموت
 أنواع الموت

یتبع أوریجینوس التقلید في تعلیمه عن الموت المزدوج للمسـیحي. مـوت جسـده النـاتج عـن 
. ویمیـــز أوریجینـــوس فـــي ١٧، ومـــوت نفســـه، النـــاتج عـــن خطیئتـــه الشخصـــیة١٦خطیئـــة آدم
 أنواع من الموت:ث الواقع ثلا

 وهو شریر. -. موت في الخطیة ١
 وهو صالح. -. موت عن الخطیة ٢
لــیس بصــالحٍ ولا شــریرٍ فــي ذاتــه، وهــو مــا نســمیه بــالموت "المــادي" أو  -. مــوت محایــد ٣

 "العادي".

 . الموت في الخطیة١
اة، من یرفض الحیاة في المسیح، یحیا في الخطیـة، بمعنـى آخـر، إذ یرفضـون إدراك الحیـ

یـــذوقون المـــوت. فـــالموت فـــي الخطیـــة هـــو نقـــیض للحیـــاة المقدســـة بالمشـــاركة فـــي الـــروح 
 القدس وفي المسیح الذي هو الحیاة.

  أننــا ســوف نــذوق  -لــیس بــدون مبــرر  -خــارج كلمــة الوعــد التــي لیســوع، نفتــرض
المــوت، كأنمــا لا نســتحق بعــد أن نعــاین "ملكــوت اللَّــه الآتــي بقــوة" و"ابــن الإنســان 

 ".١٨تي في مجده وفي ملكوتهالآ

فـي حـین ذكـر ٢٨:١٦حیث ذُكر في الأناجیل الثلاثة أنهم "لن یذوقوا الموت" (مـت ،(
كُتّاب آخرون أمورًا مختلفة فیما یختص بـالموت، فلـن یكـون خروجًـا عـن الموضـوع 

 أن نذكر ونفحص تلك الفقرات التي عالجت "تذوق الموت".

16 In Ezek. hom. 1:9; In Jer. hom. 2:1. 
17 Joanne E. McWilliam: Death and Resurrection (Message of the Fathers of the Church), p. 122-3. 
18 Commentary on Matthew, Book 12:34 (Cf. ANF). 
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 ).٤٨:٨٩یرى الموت؟ (مز فالمزمور یقول: "أي إنسان یحیا ولا
 ).١٥:٥٥وفي مكان آخر: "لیبغتهم الموت. لینحدروا إلى الهاویة أحیاء" (مز

 ).٨:٢٥أما إشعیاء فیقول، أن الموت وقد تجبر قد ابتلعهم (إش
 ).٨:٦وفي سفر الرؤیا ورد أن الموت والهاویة تتبعهم (رؤ

شـيء آخـر. وشـيء في هذه الفقـرات یبـدو لـي أن تـذوق المـوت شـيء، ورؤیـة المـوت 
آخـر أن یبغــت المـوت الــبعض. وآخـر اختلــف عـن كــل مـا ســبق تمیـز فــي الكلمــات: أن 

 ".١٩الموت وقد تجبر ابتلعهم. ثم آخر كما جاء في الكلمات: "الموت والهاویة تتبعهم

 موت النفس
 لا تظن أن موتها سیكون ٤:١٨قال النبي "النفس التي تخطئ هي تموت" (حز .(

. لكن لكونها قد صارت غریبة وبعیدة عن اللَّه، الذي هو الحیاة فیه هلاك لمادتها

 ".٢٠الحقیقیة، فیجب أن نؤمن بأنها تموت

غیــر أن أوریجینــوس یعتقــد أن اللَّــه فــي تــدبیره للفــداء لــن یتــرك الــنفس تمــوت فــي 
الخطیة. حقًا إنها حرة فـي اختیـار طریقهـا، لكـن علـى المـدى الطویـل، وحتـى بعـد المـوت، 

. "طــول أناتــه ٢١لطبیــب الإلهــي سیشــفي جــروح هــذه الأنفــس، ویهبهــا الحیــاة الأبدیــةفاللَّــه ا
لخیرها، فحیث أن النفس غیر فانیة، لذلك فحتى ولـو لـم یـتم شـفاؤها علـى الفـور لـن تُحـرَم 

 .٢٢من الخلاص إلى الأبد. فخلاصها مؤجل لوقت أكثر ملائمة

 . الموت عن الخطیة٢
 ).٦مسیح، مصحوبًا بتطابق مع قیامته (روویتمثل أساسًا في تطابق مع موت ال

 . الموت المحاید٣
فیما یختص بالموت المحاید، فنقیضه هـو الحیـاة المحایـدة، وهـي الحیـاة التـي نشـارك فیهـا 

19 Commentary on Matthew, Book 12:35 (Cf. ANF). 
20 Homilies On Leviticus 9:10 (Cf. Frs. of the Church) 
21  See Jean Danéliou, chapter five 
22  De Princ-3:1:13; De Oratione 28, 13 
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. هناك ارتباط بین الموت في الخطیة والموت المادي. فأوریجینوس یعتبر أن ٢٣الحیوانات
 موت الخطاة عقاب إلهي وقتي بهدف تنقیتهم.

علاقة بین الخطیة والموت، قد أكدتها اختبارات عدیدة، فالموت المادي نتج عن ال
السقوط، بكونه أجرة الخطیة. وفي بعض عباراته لا یتضح إن كان المقصود هو الموت 

 في الخطیة أم الموت العادي. عدم الوضوح هذا یكشف عن ارتباطهما.

حیاتنا على الأرض، حتى أن  یعكّر الموت الذي حُكم به على أجسادنا الأرضیة صفو
بولس یصیح قائلاً: "ویلي أنا الإنسان الشقي، من ینقذني من جسد هذا الموت؟" یُعلق 

لذلك لا یحتفل القدیسون بأعیاد میلادهم. فأولئك الذین أوریجینوس على هذا بقوله، "
یحیون حیاة الجسد هم وحدهم من یعتبرون أنفسهم سعداء بالحیاة في جسد هذا 

. فبالرغم من عِلْمنا بأن المجد العتید أن یأتي لن تقارن به على الإطلاق حیاتنا الموت
الحالیة بكل متاعبها، إلا أننا نتطلع برهبة إلى یوم موتنا المرتقب، ونتمنى أن نهرب 

 ".٢٤منه

فــي تناولنــا لموضــوع "غضــب اللَّــه"، لاحظنــا أن العقــاب الإلهــي، بــل حتــى عقــاب المــوت، 
: "حتـى المـوت، سـوف Jean Dariélouیجینـوس أمـرًا تعلیمی�ـا. فیقـول یعتبـر فـي رأي أور 

 ".٢٥یستسلم في النهایة. حتى الموت سوف یهتدي

فاللَّـه لا في العهد القدیم، كانـت عقوبـة المـوت عـن الجـرائم الخطیـرة تحجـب ألـم الخطیـة. "
 "، مما یجعلها بوضوح عقوبة فدائیة. یعاقب عن التهمة الواحدة مرتین

كله، فموت المسیح، هو مصـدر للمـوت عـن خطیـة. كـل مـن اعتمـدوا  فوق ذلك
فــي موتــه، وبالتــالي أمــاتوا أعضــاءهم الأرضــیة. بالنســبة للمســیح ذاتــه، فلــم  یمــس المــوت 
الكلمــة، بــل الطبیعــة البشــریة التــي اتحــدت بــه. كــان موتــه مثــل مــوت كــل النــاس، باســتثناء 

"، أقـوى مـن حرًا بین الأمـواتإلى الهاویـة "أنه قد قبل الموت بإرادته من أجل أحبائه. نزل 
المــوت. ســاد علــى المــوت بــدلاً مــن أن یســود المــوت علیــه، حتــى یفتــدي أولئــك الــذین قــد 

23 Henri Crouzel: Origen, San Francisco 1989, p. 236. 
24 Henri Crouzel: Origen, San Francisco 1989, p. 236-237. 
25  Origen, P. 277 
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 .٢٦هُزموا منه. فبموت المسیح هلك الموت عدو المسیح، الموت في الخطیة

اركة ، وبالتالي قي قیامته. وهو مشالاستشهاد هو أكمل اقتداء للمسیح في موتهرأینا أن 
للمســیح فــي عملــه الفــدائي إذ یــأتي بمغفــرة الخطیــة، لا للشــهید وحــده، بــل أیضًــا لآخــرین. 

 .٢٧ویؤدي إلى هروب قوات إبلیس
   

 ثالثاً: الاستحالة والوحدة النهائیة للكون
" وهــي لا تُــرى" وهــي وقتیــة، وأخــرى "تُــرىیقــول القــدیس بــولس بأنــه توجــد أشــیاء "

). كمــا یقـــول داود: "الســموات تـــزول ٣١:٧كــو١عــالم تـــزول" (أبدیــة. ویقــول: "هیئـــة هــذا ال
إن كانت السـموات ولكن أنت تبقى، وكثوب تبُلى، وكرداء سوف تبدلها، كثوب سـتغیرها". 

تتغیر، فما یتغیـر لا یـزول بكـل  تأكیـد. وإن كانـت "هیئـة هـذا العـالم" تـزول، فلـن یكـون 
 صفاتها، وتعدیل لشكلها الخارجي.ذلك بزوال للمادة، بل بالأحرى بتغییر أو تبدیل في 

 ١٧:٦٥عنــدما یقـــول إشـــعیاء أنـــه ســـتوجد "ســـموات جدیـــدة وأرضًـــا جدیـــدة" (إش .(
یفترض بكل تأكید فكرًا مماثلاً، فتجدید السموات والأرض، وتحول هذا العالم، وتغییر 
"السموات"، سوف یحدث بلا شك، في إطار الإعداد لأولئك الذین على الطریق، مما 

هم قبلاً، یعملون من أجل إدراك النهایة وینالون التطویب. أُخبرنـا أنـه سیسـري ذكرنا
ذلــك حتــى علــى أعــداء االله أنفســهم، تلــك النهایــة التــي قیــل بشــأنها أن االله ســوف 

 . ٢٨)٢٤:١٥،٢٥،٢٨كو١یصبح فیها "الكل في الكل"(

 ا أن نفهـم النهایة دائمًا كالبدایة. فحیث توجد نهایة واحدة لكل الأشیاء، مـن واجبنـ
أنه توجد بدایة واحدة لكل الأشیاء. وحیث توجد نهایة لعدید من الأشیاء هذا یعني أنها 
صدرت عن بدایة واحدة، صدر العدید من الأنواع المختلفة والتي بدورها سوف سـترجع 
بصــلاح االله، خــلال خضــوعها للمســیح ووحــدتها مــع الــروح القــدس، إلــى نهایــة واحــدة، 

 .٢٩مثل البدایة

26 Henri Crouzel: Origen, San Francisco 1989, p. 237. 
27 Henri Crouzel: Origen, San Francisco 1989, p. 237.. 
28 De Principiis 1:4 (Henri De Lubac). 
29 De Principiis 4:4 (Henri De Lubac). 
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 رابعًا: ملكوت االله
 الإسخاتولوجیا (علم الأخرویات) وملكوت االله

الحیــاة الأبدیــة فــي الواقــع هــي امتــداد لملكــوت االله الــذي نحظــى بــه هنــا علــى الأرض. فــي 
، یقـول أوریجینـوس أن القیامـة بالإضـافة إلـى كونهـا أمـر قـد ١تعلیق له على إنجیل یوحنا 

قد تحقق بالفعل، هي أیضًـا أمـر یُنتظـر تحقیقـه تحقق في المؤمنین في الماضي، أي أمر 
ـــا معـــه"  ـــد قُمن ـــاب: "ق ـــر عنهـــا الكت ـــي تحققـــت فـــي الإنســـان، عبّ فـــي المســـتقبل. القیامـــة الت

)، تلــك التــي ١٧:٢٠). أمــا القیامــة العتیــدة، أي "التــي لیســت بعــد" (یــو٢٥-٢٢:١٥كــو١(
سـیح سـیكون الجمیـع تعالجها اللاهوتیات المعاصرة، عبر عنها الكتاب باختصار: "فـي الم

 ".٣٠أحیاء

تعتبر حیاتنا هنا عیدًا مستمرًا، إذ حصلنا على عربون الحیـاة الأبدیـة، خاصـة 
 : J. Daniélou. یقول خلال التأمل الروحي

یـــدرك یوســـابیوس هـــذا علـــى منـــوال أوریجینـــوس ورهبـــان مصـــر ممـــن 
فحیــاتهم بــذلك هــي عیــد عاصــروه، علــى أنــه تأمــل روحــي مســتمر فــي الكتــاب. 

 . مرمست
هـــذه الحیـــاة التأملیـــة، ســـواء للآبـــاء أو للمســـیحیین عمومًـــا، هـــي صـــورة 

eikon  بة" في السماء. فإذ نتحرر من كـل عبودیـة، یمكننـا التأمـل "للراحة المطوَّ
 في الحقائق الجلیة.

 plethosالســبت ذاتــه، الــذي فرضــه نــاموس موســى مــن أجــل الشــعب 
ي الــدائم والأكثــر كمــالاً، كانــت كوســیلة تعلیمیــة یقــودهم إلــى خبــرة الســبت الروحــ

 .٣١هذه هي نظریة بأوریجینوس عن أصل الأعیاد

  Kelly:یقول 

30 Thomas P. Collins: The Risen Christ in the Fathers of the Church, Paulist Press, Glen Rock, N.J., 
1967, p. 46. 

31 Contra Celsius, VIII, 23; Koetschau, 240, 3-15; Jean Daniélou: The Bible and the Liturgy, p.247. 
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فــي القــرن الثالــث، قــام أوریجینــوس بتطــویر هــذه الأفكــار ومــا یشــابهها 
، أو كمـا ٣٢والحقیقـة الروحیـة مفسرًا ملكوت االله إمـا بكونـه إدراكًـا للحـق الإلهـي

ــة ســكأنــه  ٢١-١٧جــاء فــي شــرحه لإنجیــل لوقــا  ــذار الحقیق نى اللوغــوس أو ب
"، أو أنــه تعلــیم روحــي یقــول بــأن اللــوغس یــنفخ فینــا ٣٣المغروســة "فــي الــنفس

المُطهّـر والمرتفـع  nousالعقـل (الـنفس) . وكما كتب: " ٣٤روحًا بالمسیح یسوع
. وحیـث "٣٥فوق كل الأمور المادیة تصیر له رؤیة صحیحة الله، ویتأله برؤیته

تفتــــرض مُســــبقًا وحــــدة صــــاحب المعرفــــة مــــع  –ه فــــي رأیــــ –أن المعرفــــة الحقــــة 
 .٣٦موضوعه، فالمعرفة الروحیة للقدیسین تبلغ ذروتها في اتحادها باالله

ففــي معالجتــه للدینونــة نجابــه صــراعه بــین الرغبــة فــي الالتــزام بالعقیــدة التقلیدیــة 
 والرغبة في إعادة تفسیرها بأسلوب یتذوقه المؤمنون العقلانیون.

ـــذ یتحقـــق التمییـــز الحاســـم بـــین الصـــالح ســـتتم الدینونـــة فـــي  نهایـــة العـــالم، عندئ
 .٣٧والشریر

یمكن القول أن الفضائل معًا هي ملكوت السموات، إذ كل منها هي مفتـاح لهـذا 
. ٣٨الملكوت؛ والسید المسیح معه كل المعرفة الإلهیة والفضیلة قد جعل الملكوت فریبًا منا

قـــه مـــا لـــم یبلـــغ تـــدبیر المعرفـــة والفضـــیلة كـــذلك لا یمكـــن أن یبلـــغ ملكـــوت اللّـــه كمـــال تحق
 .٣٩الموهوبة من اللّه كماله في كل إنسان بشري

اجتمــاع الأبكــار وأعضــاء الكنیســة غیــر الدنســین الــذین بــلا دنــس ولا ملكــوت اللّــه هــو [
  .]  ٤٠لوم

32 Sel in Ps. 144:13. 
33 In John. 19:12:78. 
34 In Matt. 10:14. 
35 In John. 32:27:338. 
36 In John. 19:4:23f.; Kelly, p. 470. 
37 In Matt. Comm. ser. 70.; Kelly, p. 472. 

38 Comm. in Matt 12:14. 
39 Or. 52:2. 
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إنهـم ینتظروننـي إذن فرح المسـیح ورسـله لـم یكمـل بعـد [مادمـت بعـد باقیًـا فـي الخطیـة... 
 .] ٤١أن أشاركهم فرحهمحتى أستطیع 

في نظر أوریجینوس أن عصب هذا الفرح الذي للملكوت هو التأمـل فـي اللـّه بكونـه الحـق 
 De Principiis 2:11 غیر المحدود والجمال المطلق. ففي مقال له "عن المواعید" فـي

یوضح أن العقل البشرى مُعد طبیعیُـا للاشـتیاق إلـى معرفـة حـق اللـّه وإدراك علـة الأشـیاء. 
إننا لم نتقبل هذا الاشتیاق من اللّه لكي یبقى كامنًا دون أن یتحقـق، وأن یبقـى عـاجزًا عـن 

) تفهـم ٥-١:٩فالمائدة السـماویة الموعـود بهـا فـي الكتـاب المقـدس (كمـا فـي أم  .٤٢تحقیقه
علــى أنهــا التأمــل فــي اللـّـه وفهمــه. وذلــك حســب القیــاس اللائــق والمناســب لهــذه الطبیعــة 

 .٤٣المخلوقة

سوف یوجد عمـل واحـد للـذین یصـیرون  Comm. in John العلامة أوریجینوس فيكتب 
 .٤٤مع اللّه خلال الكلمة الذي معه، وهو أن یدركوا اللّه

علــى "العــدد" أنــه بســبب محدودیــة الــذهن البشــرى وعــدم  ١٧لاحــظ أوریجینــوس فــي العظــة 
 .إمكانیة إدراك اللّه، مثل هذه المعرفة لن تبلغ الكمال

أنـه لا یظـن الـذین یتبعـون طریـق حكمـة اللـّه أنهـم یبلغـون إلـى الراحـة، یبلغـون  یقول أیضًا
بیتهم، بل هم دائمًا عائشون في الخیام [بها دائمًا یسیرون، ودائمًا یتحركون، وكلمـا سـاروا 
وجــدوا الطریــق البــاقي هــو أكثــر طــولاً وبهــا نهایــة... إذ لا یمكــن قــط لــذهن ملتهــب بشــرارة 

احــة الخــدف، إنمــا یجــد دعــوة للتحــرك مــن الحســن إلــى الأفضــل، ومــن المعرفــة یبلــغ إلــى ر 
یكمـل أوریجینـوس  .In Num. hom 17:4 [الأفضل إلى الأمور التي لا تـزال أكثـر علـوًا

قائلاً: [یلزمني أن أتقدم إلى مـا وراء هـذا العـالم حتـى أسـتطیع أن أرى مـا هـي هـذه الخیـام 
 [التي صنعها الرب

41 Hom in Lev. 7:2. 
42 De Principiis 2:11:2. 
43 De Principiis 2:11:7. 

44 Comm. in John 1:16:92. 
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 .مل الأخروي للّه هو حركة روحیة دائمة ونموهنا یرى العلامة أن التأ

كمــاُ وجــدت مواضــع مختلفــة فــي أرض الموعــد الزمنیــة هكــذا [یوجــد فــي المواضــع الإلهیــة 
ذاتها یقیم یسوع ربنا لكـل شـخص هـذا النصـیب مـن السـماء أو ذال لكـي یقطـن فیـه، لـیس 

 In Num. hom 28:3 متجاهلاً استحقاقاته

 الحكم الألفي
  Kelly:یقول 

ن یظهر المخلص في مكان بعینه، لكنه سیجعل ذاته محسوسًا فـي كـل مكـان. ل
ســیتقدم النـــاس أمــام عرشـــه، بمعنــى خضـــوعهم لســلطانه. ســـوف یــدركون أنـــذاك 
ذواتهم على حقیقتها. وفي ضوء هذا الإدراك یتم التمییز الأخیـر بـین الصـالحین 

 والأشرار.
 ٤٥لفي"، إذ انتقد أوریجینوسلا حاجة للقول، أنه لا مجال هنا لمذهب "الحكم الأ

ــــال الیهــــود،  ــــب علــــى مث ــــذین یقــــرأون الكت بشــــدة حماقــــة المــــؤمنین الحــــرفیین، ال
ویتعلقون بأحلام السكنى بعد القیامة في أورشلیم أرضیة، یأكلون فیها ویشربون، 

 .٤٦ویستمتعون بعلاقتهم الجنسیة بما یرضي قلوبهم

 مفهومه لجهنم
  Kelly:یقول 

"، التي وقودها رذائله. وفي تعبیر آخر، ٤٧م ناره الخاصةكل خاطئ یضر یقول: "
ســـــوف یتمثـــــل العقـــــاب الحقیقـــــي للأشـــــرار فـــــي كـــــرْبهم الـــــداخلي وفـــــي شـــــعورهم 

 .٤٨بالانفصال عن اللَّه الذي یلزم أن یكون صلاحهم السامي

 apokatostasisخلاص كل الخلیقة العاقلة 
  Kelly:یقول 

45 De Principiis 2:11:2. 
46 105. Kelly, p. 473. 
47 De Principiis 2:10:4; cf. Jerome: in Eph. 5:6 
48 Kelly, p. 473. 
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ة فیـــه تســـتعید كـــل الأشـــیاء وضـــعها إنـــه مقتنـــع بأنـــه ســـوف یـــأتي یـــوم فـــي النهایـــ
، الـــــذي تبلـــــغ فیـــــه apokatastasisالأصـــــلي. هـــــذا هـــــو مذهبـــــه الخـــــاص بالــــــ 

اســخاطولوجیته بــل ونظامــه اللاهــوتي بأكملــه الــذروة. ویفتــرض أن نهایــة التطــور 
 .٤٩الكوني الشاسع، سیكون مطابقًا لبدایته

ا یـــذكر أنـــه حتـــى الشـــیطان، یبـــدو انـــه سیشـــارك فـــي هـــذا الإحیـــاء النهـــائي. وممـــ
عنــدما وُبِّــخ أوریجینــوس بخصــوص هــذه النقطــة، احــتج ســاخطًا حســب مــا صــرح 

 .٥١منكرًا اعتناقه مثل هذه النظریة ٥٠به روفینوس

 المعرفة الكاملة في الأبدیة
  Kelly:یقول 

في اعتقاده أنه عند الوصول إلى السماء سیدرك المفدیون طبیعة الكواكب وأسرار مواقعها 
ا.. سیكشف اللَّه لهم أساب هذه الظواهر كلها. وفي مرحلـة متـأخرة سـوف الممیزة لكل منه

 .٥٢یدركون أمورًا غیر منظورة وغیر منطوق بها

 المجد النهائي
بــالرغم مــن أن نفــوس النــاس، قــد اتخــذت أجســادًا بعــد ســقوطها، إلا أن أوریجینــوس یــؤمن 

یحــــاور بشــــدة ضــــد بأنـــه فــــي الأبدیــــة ســــتتمجد لا النفــــوس وحــــدها بــــل والأجســــاد أیضًــــا. و 
 الغنوصیین یعتقدون بأن الأجساد ستتلاشى تمامًا.

 الأجساد الممجدة
 :R. Crouzelأشرنا في الفصل الرابع أن الجسد سیشارك النفس مجدها الأبدي. یقول 

إذا كـــــان الجســـــد یُســـــمى عـــــادة "بـــــرداء الـــــنفس"، فـــــأوریجینوس علــــــى 
لقیامـة، سـوف تكسـو النقیض، یسمي النفس "رداء الجسد"، على أساس أن عند ا

ـــنفس الجســـد بصـــفات الخلـــود وعـــدم القابلیـــة للفســـاد، ممـــا ینتمـــي إلـــى طبیعـــة  ال

49 Kelly, p. 473-4. 
50 De adult. lib. Orig. PG 17:624 f. 
51 Kelly, p. 474. 
52 Kelly, p. 485. 
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 .٥٣النفس

 ستتحول الأجساد من الهوان إلى المجد، ومن الفساد إلى عدم الفساد. 
  مادة الجسد... القابلة للفساد الآن ستكتسب عدم الفساد عندما تبدأ الـنفس الكاملـة

 د في استخدامه.المدربة على عدم الفسا

  أولئك الواقفون فـي جانـب یسـوع سـواء كـانوا "بطـرس"، الـذي لـن تقـوى علیـه أبـواب
)، قد حُسبوا مستحقین لهذا الشرف، وللاستماع ١٧:٣الجحیم، أو "أبناء الرعد" (مر

لصوت الرب المخوف وهو یُرعد ویصیح عالیًا من السماء بـأمورٍ عظیمـةٍ لمـن لهـم 
 ".٥٤الأقل من الذین لم یذوقوا الموت آذان وحكمة. هؤلاء على

بعض التعالیم الخاصة بالقیامة منسوبة للعلامة أوریجینوس أُدینت في القرن السادس بأنه 
  sphericalجسد القیامة أثیري 

 في حواره مع هیراقلیدس تحدث عن موت النفس وخلودها.

ست النفس جسدًا عقیدته بأن النفس لها وجود سابق قبل الجسد، وأنه بسبب الخطیة لب
یجهل البعض یرى في أوریجینوس أن الخلاص یعني التخلص من الجسد. لكنه بكل قوة 

 De Principils 1:6:4یقاوم هذه الفكرة فهو یرفض فكرة زوال المادة في الآخرة 

في نظره من ینكر قیامة الجسد إما أنه وثني أو غنوصي. لقد أكد أن الكتاب المقدس 
 .De Prin. 2:10:1ذكره بولس الرسول  الجسد الروحاني الذي

[بالنسبة للجسد، الان هو فاسد وسیلبس عدم الفساد عندما تتعلم النفس الكاملة تعالیم 
 عدم الفساد بدأت تستخدمه] 

 في تفسیره لإشعیاء:

[إنه من الأفضل... أن تقول أننا سنقوم ثانیة. حتى الأشرار سیأتون إلى ذلك الموضع 
لأسنان، وحیث ینال الأبرار كل في رتبته مكافأة حسب استحقاق حیث البكاء وصریر ا

53 Henri Crouzel: Origen, San Francisco 1989, p. 239-240. 
54 Commentary on Matthew, Book 12:32 (Cf. ANF). 
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المسیح.]  أعماله الصالحة. فالجسد في اتضاعهم سیتحول لیصیر على شكل مجد جسد 
Prin. 2:3:2On Isa. Fragment  

طبیعة الجسد المقام تتوق على استحقاق الفرد. لكنه لن ینحل الجسد حتى بالعقوبات 
Prin. 2:10:3 

 مجددرجات ال
ــــــة العاقلــــــة  ــــــیض مــــــن فكــــــره عــــــن خــــــلاص كــــــل الخلیق ــــــى النق ــــــوس عل ــــــدو أن أوریجین یب

apokatastasis قد أشار في بعض كتاباته إلى درجات من المجد الأبدي. صحیح أن ،
كل الأجساد القائمـة سـتتحول إلـى حالـة ممجـدة وروحانیـة، إلا أن كـل جسـد سـیتمجد طبقـًا 

. أي ســـیجري تقســـیم النـــاس إلـــى درجـــات لجـــدارة ذلـــك الإنســـان فـــي حیاتـــه علـــى الأرض
 ومراتب.
 من الأفضل القول... أننا سوف نقوم كلنا حتى الأشرار ممن سـیؤتى بهـم إلـى حیـث"

البكاء وصریر الأسنان، إلى حیـث یتلقـوا جعـالتهم كـل فـي درجتـه، حسـب اسـتحقاق 
 جسده المتحول لیصیر مثل جسد المسیح في مجده.

٥٥طابق كرامة نفس الإنسانالجسد في مجده وكرامته سوف ی. 

 في یوم الدینونـة، مـا مـن شـك أن الصـالحین سیُفضـلون عـن الطـالحین والأبـرار عـن
الأشــرار. وســوف یخصــص لكــل نفــس مــن خــلال دینونــة اللَّــه مكانًــا یلیــق بجــدارتها 

 ". ٥٦واستحقاقها، إن شاء اللَّه

عنـد بدایـة الأبدیـة، سـتظهر  -في رأي بعض الدارسین  -هذه الدرجات والرتب المختلفة  
 ولكن مع اكتسابهم للطهارة الكاملة سوف یستعیدون مراتبهم القدیمة، فیتساوى الكل.

 هیئة الجسد الممجد
"ســیكون لــه الهیئــة ذاتهــا التــي كانــت لــه، مــع یعتقــد أوریجینــوس أن الجســد فــي الأبدیــة، 

فضـل معنـاه أن فـالتغییر إلـى الأ ."٥٧وجود احتمال لتغییرات ممكنة للأفضـل بدرجـة كبیـرة

55  De Prin, 2:10:3 
56 De Principiis 2:9:8 (Cf. Butterworth). 
57  Psalms frag. (Tillinton) 
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یتحول من المادیة إلى الروحانیة حتى یستطیع السُكنى في المجال الروحاني للَّـه. هـذا مـا 
 ".٥٨التي لم تتغیر كثیرًا عند التجلي عما كانت علیه قبلاً  لهیئة یسوعحدث "

 Eidosمفهوم الـ 
" للتعبیـر عـن تطـابق الجسـد الروحـاني مـع eidosفي حین یستخدم أوریجینوس مصـطلح "

الجســد الأرضــي رغــم اخــتلاف صــفاتهما، یعتقــد میثودیــوس أن أوریجینــوس كــان یُعلــم بــأن 
الجسد القائم سیكون مختلفًا عـن الأرضـي، أي لـن تكـون هنـاك اسـتمراریة لمـا یُطلـق علیـه 

 ".personality ٥٩الیوم "الشخصیة

 الفردوس
ســي العهــد ینــاقش أوریجینــوس قضــیة دخــول اللــص الیمــین إلــى الفــردوس. ویقــول: أن قدی

القدیم أتـى بهـم المسـیح إلـى الفـردوس عنـد صـعوده الممجـد. فأعـاد لهـم فـتح الطریـق الـذي 
سبق أن أغلقتـه خطیئـة آدم. وبالتـالي سـوف لا ینـزل أبـرار العهـد الجدیـد إلـى الهاویـة، بـل 
وبحســب مــا ســنذكره بخصــوص التطهیــر الإســخاتولوجي، ســیذهبون مباشــرة إلــى الفــردوس 

 .٦٠قبل القیامة
   

 خامسًا: الظلمة الخارجیة والنار الأبدیة
یؤمن أوریجینوس أن في القیامة ینقسم الناس إلى قسمین: الأبرار الذین خلصوا، والأشرار 

 الذین یستحقون الدینونة.
سیمتلئ الأخیرون بالحزن مما یتلاءم مع حیاة وأعمال من استهانوا بوصایا الرب وهم في 

. لكـن لـن ٦١وفٍ مـن الدینونـة، ومارسـوا النجاسـة والطمـعهذه الحیاة، وطرحوا عـنهم كـل خـ
 .٦٢یكون هذا العقاب أبدیًا، فیُعاقب الجسد لتتطهر النفس وتعود إلى مرتبتها القدیمة

58  Ibid 
59  Dewart, P. 142. 
60 Henri Crouzel: Origen, San Francisco 1989, p. 242. 
61  On Isa. frag. (Tillinton) 
62  De Principles 2:10:8 
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 معنى الظلمة الدائمة
 " الظلمة الخارجیة" فـي اعتقـادي، یجـب ألا تفهـم بكونهـا مكانًـا جـوّه مُلبّـد، لـیس فیـه

كذا لتعبّر عمن هم من خلال انغماسهم في ظلمة نور على الإطلاق، إنما توصف ه
 الجهل العمیق قد عزلوا أنفسهم عن كل بصیص نور من العقل والذكاء.

یلیق بنا أن نـرى إن كـان ممكنًـا لهـذا التعبیـر أیضًـا ألا یعنـي أنـه كمـا أن القدیسـین 
سوف یستعیدون الأجساد ذاتها التي عاشوا فیهـا فـي قداسـة وطهـر خـلال وجـودهم 

ذه الحیاة، لكن مع تألق ومجد كنتیجة للقیامة هكـذا الأشـرار أیضًـا، الـذین فـي في ه
هذه الحیاة قد أحبوا ظلام الإثم ولیل الجهل سوف یُكسَـوْن بأجسـادٍ مظلمـةٍ، كفضـح 
لظلمة الجهل، هـذه التـي قـد ملكـت علـى أذهـانهم فـي هـذا العـالم، مـن خـلال كسـاء 

الظلمـة" علـى أنهمـا یعنیـان هـذا الجسـد جسدهم الخارجي (ربما یُؤخـذ هـذا "الحـزن و 
الخشن والأرضي، الذي من خلاله في نهایة هذا العالم، عند عبـور كـل إنسـان إلـى 
عـالم آخــر، سـوف یســتقبل بــدایات ولادة  جدیـدة)... كمــا یجــب التفكیـر فــي التعبیــر 

 .٦٣"السجن"، بنفس الطریقة

 عقوبة النار الأبدیة
ادة الحرة للإنسان أن عقوبة النـار الأبدیـة بعـد المـوت . یعتقد أوریجینوس الذي یؤكد الإر ١

 سوف تشعلها أعمال الخطاة.
  أ فـي نبــوات إشـعیاء أن النــار التـي یُعاقــب بهـا الإنســان المحكـوم علیــه بهـا أنهــا نقـر

منتمیـــة إلیـــه شخصـــیًا. إذ یقـــول: "اســـلكوا بنـــور نـــاركم، وبالشـــرار الـــذي أوقـــدتموه" 
ت تبـین أن كـل خـاطئ یُشـعل لنفسـه لهیـب نـاره ). یبدو أن هذه الكلمـا١١:٥٠(إش

 الشخصیة، ولا یُلقى في نار قد سبق لغیر إشعالها، أو كانت كائنة مسبقًا.
هـذه النــار، ســیكون وقودهــا خطایانــا، فیمــا یُطلـق علیــه الرســول بــولس: "خشــبًا وعشــبًا 

مّـى، ). أظن أنه كما أن تُخمة الغذاء لا یناسبنا، بل ینتج عنـه حُ ١٢:٣كو١وقشًا" (
تختلــف فــي نوعهــا وحِــدَّتها تبعًــا لدرجــة اقتــران العناصــر الســامة فیهــا، ممــا یزیــدها 
بمادة وقودها، فیزید من حدة هجومهـا ویطیـل مـن مـداها، كـذلك سـیكون الأمـر مـع 
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الــنفس، عنــدما تجمــع فــي ذاتهــا العدیــد مــن الأعمــال الشــریرة والــوفرة مــن الخطایــا. 
 لكتلة الكلیة للشر كعقاب، وتشتعل في عقوبات.فعندما یحین الوقت، سوف تتفجّر ا

فــي الوقــت ذاتــه، الــذهن أو الضــمیر، مــدفوعًا بــالقوة الإلهیــة، لاســتعادة ذكــرى كــل 
الأشیاء التـي تركـت علاماتهـا وآثارهـا علیهـا فـي لحظـات الخطیـة، سـوف یجـد أمـام 

عج عینیه تاریخًا لأعمالـه الشـریرة ولكـل فعـل شـائن وسـلوك آثـم. حینئـذ، سـوف ینـز 
 .٦٤الضمیر ویوخز بلدغاته الشخصیة، ویتحول إلى مُدّعٍ وشاهدٍ ضد نفسه

تختلف النار الأبدیة عن النار المادیة، في أن الأخیرة یمكن إخمادها، أما 
الأولى فلا تُخمد. إنها غیر مرئیة وتحرق حقائق غیر مرئیة. لكن یوجد تناظر بین 

 ى. فكرة عن ما یمكن للنار أن تفعله.الاثنین. فعذابات من یموت بالنار المادیة تعط

" شــرحًا ســیكولوجیًا لتلــك First Principlesیقــدم مقالــه عــن "المبــادئ الأولــى 
ــاه الشخصــیة. كثیــرًا مــا یقــول  النــار. فهــي نــار یشــعلها كــل خــاطئ لنفســه، وتغــذیها خطای

لـك أوریجینوس أن أعمالنـا تتـرك علاماتهـا علـى أنفسـنا. وفـي یـوم الدینونـة ستنكشـف كـل ت
العلامــات لیقرأهــا الجمیــع. والخــاطئ فــي رؤیتــه لآثــار أفعالــه الشــریرة علــى ذاتــه سیشـــعر 

 بوخز الضمیر، فیشكّل ندمه النار التي تعاقبه.

یمكننــا كــذلك أن نبــدأ بالانفعــالات الشــهوانیة، التــي یشــتعل لهیبهــا فــي ا؟لإنســان 
فعــالات، فــي لحظــة الخــاطئ فــي هــذا الوجــود. فالخطــاة الــذین ســقطوا فــي شــباك تلــك الان

 .٦٥رحیلهم من هذا العالم دون إصلاح لحیاتهم سیكتوون بها في أوج حدتها

 pyr aionion. یســــتخدم أوریجینــــوس باســــتمرار تعبیــــرات "النــــار الأبدیــــة" ٢
. غیـر أنـه لا یكـف عـن اقتـراح الفكـرة القائلـة بـأن pyr asbestonو"النار التـي لا تُطفـئ" 

 .apokatastasis، فهو مؤمن بالـ ٦٦ا فإن لها نهایةالعقوبة سوف تكون علاجیة، لهذ
 :H. Crouzelیقول 

" نجــد محفوظًــا Homilies on Jeremiahفـي "العظــات عـن إرمیــا 
تقتــــرح أن  ٤):١٩( ٢٠بالیونانیــــة فقــــرات تشــــیر إلــــى كــــلا الاتجــــاهین. فالعظــــة 

64 De Principiis 2:10:4 (Cf. Butterworth). 
65 Henri Crouzel: Origen, San Francisco 1989, p. 243. 
66 Henri Crouzel: Origen, San Francisco 1989, p. 243. 
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 حقیقة العقوبات تتمثل في سمتها العلاجیة. إلا أن یوجد نوع مـن (السـخریة) فـي
هـــذه الفقـــرة، كمـــا یوضـــح التعبیـــر "كـــم مـــن هـــؤلاء ممـــن كنـــا نظـــنهم حكمـــاء...". 

سوف لا یقتصر اللَّه على تدمیر عمـل الشـیطان، بـل یبطلـه  ١١٥وطبقًا للعظة 
تمامًـا، مســلمًا القــش إلــى نــارٍ لا تنطفــئ، ومُلقیًـا الــزوان فــي اللهیــب. ولكــن حیــث 

یبدو أن ما یبیده اللَّه بالنار هـو  أن عذاب النار الأبدیة لا یمكنه أن یفسد الناس
 .٦٧عمل الشیطان في الإنسان، مما یعود بنا إلى الفكرة العلاجیة

تعبّر الأبدیة في الكتـاب ، "Commentary on Romansجاء في تفسیره لرسالة رومیة 
المقدس في بعض الأحیـان عـن حقیقـة جهلنـا بالنهایـة، وفـي أحیـان أخـرى عـن حقیقـة 

عالم الحاضر، بل سیأتي الوقت فیما بعد. وفـي بعـض الأحیـان تعنـي عدم وجود نهایة لل
 " ٦٨الأبدیة فترة زمنیة معینة، ربما كانت فترة حیاة بشریة...

)، ١٥-١١:٣كــو١لكــن الفقــرة الرئیســیة فــي الكتــاب المقــدس، هــي مــا ورد فــي (
والتي تشیر إلى الأساس" الذي هو یسوع المسیح، الذي في إمكاننا البنـاء فوقـه، 

ستخدمین موادًا  لا تُستهلك كالـذهب أو الفضـة أو الأحجـار الكریمـة، أو مـوادًا م
قابلة للاستهلاك مثل الخشب والعشب والقض. فإذا جـاء الیـوم ووضـعت أعمـال 
كــل منــا رهــن الاختبــار، فــإذا صــمدت، ســیتلقى البــاني مكافأتــه. أمــا إذا احترقــت 

 فسیلقى الضرر، لكنه سیخلص كما بنارٍ.
 .٦٩د جرى شرحه ثمان وثلاثین مرة على مدى أعمال أوریجینوسهنا النص ق

. النار التي تُهلك في أغلبیة النصوص هي اللَّه ذاته، الذي هو "نار آكلة". فاللَّه لا ٣
یستهلك موادًا محسوسة، بل حقائق روحیة، أي خطایانا. إنها أیضًا المسیح، فبحسب 

ار، ومن یبتعد عني یبتعد عن من یقترب مني یقترب من الن: "agraphon٧٠قوله  
". هذه المطابقة للَّه مع النار المطهّرة، ستتضح روعتها أكثر في أنها سوف الملكوت

 .٧١تطهر أسرارًا باطنیة  تعتمد على خبرة تطهیراتهم الداخلیة

67 Henri Crouzel: Origen, San Francisco 1989, p. 243-244. 
68 Comm. on Rom. 6:5; Henri Crouzel: Origen, San Francisco 1989, p. 244. 
69 Henri Crouzel: Origen, San Francisco 1989, p. 245. 
70 An agraphon is a saying attributed to Jesus but not found in the New Testament 
71 Henri Crouzel: Origen, San Francisco 1989, p. 245. 
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[توجد قیامة للأموات، ویوجد عقاب لكنه لیس أبدي. لأنه عندما یُعاقب الجسد تتطهر 
بهذا تستعید رتبتها القدیمة... فإن كل الناس الأشرار والشیاطین أیضًا النفس تدریجی�ا و 

).] ١للعقوبة نهایة، وكل من الناس الأشرار والشیاطین یعودون إلى رتبتهم الأولى(
Princ. 2:10:8 

اهتم أوریجینوس لیس فقط بالذین ینكرون قیامة الجسد أو عدم فساد النفس بل وبالذین 
یامة بطریقة مادیة مبالغ فیهاز فإن مثل هذه القیامة غیر لائقة في الكنیسة یفهمون الق

 باالله. فهو یؤكد للوثني صلسس:

[لسنا نحن ولا الكتب المقدسة تعضد أن الذین ماتوا منذ زمن طویل یقدمون من الأرض 
 Contra Celsum 5:18ویعیشون في نفس الأجساد بدون أدنى تغییر إلى الأفضل.] 

ة تلیق باالله" هي القیامة التي تبطل الموت والخطیة أبدیًا، ولذلك لا القیامة "التي بطریق
 Psalms Fragmentیمكن في عیني أوریجینوس أن تكون قیامة لجسد مادي. 

 الهاویة وجهنم
یجب أن لا نخلط بین الهاویة، مكان الموتى، المذكورة في مثل الغني الذي یقاسي هناك، 

 .٧٢جهنم مكان العذابومكان لعازر الفقیر الذي یتنعم، و 
فــي العظــة المشــهورة لأوریجینــوس عــن زیــارة شــاول الملــك لعرّافــة عــین دور، واستحضــار 
نفس صوئیل، الهاویة هي المكان الذي كان یودع فیه قدیسوا العهـد القـدیم بعـد مـوتهم. إذ 
أنــه نتیجــة للخطیئــة التــي اقتُرفــت فــي بدایــة البشــریة، لــم یكــن فــي الإمكــان أن یــذهبوا إلــى 
الفــردوس، حیــث تنمــو شــجرة الحیــاة، ویحرســها الشــاروبیم بســیوفهم الملتهبــة. فمــن الهاویــة 

 .٧٣جاء صوئیل لیظهر ذاته لشاول
   

 تالسماواسادسًا: مرتبة الإنسان في 
یعلن أوریجینوس على وعد اللَّه لیشوع وجنـوده أن "كـل موضـع تدوسـه بطـون أقـدامكم لكـم 

 )، بقول:٣:١أعطیته" (یش

72 Henri Crouzel: Origen, San Francisco 1989, p. 2241-2. 
73 Henri Crouzel: Origen, San Francisco 1989, p. 242. 
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 صار (الشیطان) ملاكًا ساقطًا، فسأدوسه بقدمي. لي القدرة بالمسیح یسوع ربي  إذ قد
)، كما لي الحق في أخذ مكانه في ٢٠:١٦على سحق الشیطان تحت رجليّ (رو

السموات. هكذا نفهم وعد اللَّه، أنه سیمنحنا كل موضع تدوسه بطون أقدامنا. لكن لا 
 .٧٤نائمون في توانینا تظن أن في إمكاننا أخذ هذا الإرث بینما نحن
   

 

 سابعًا: المعرفة بعد الموت
  إذا كان الهواء فیما بین السماء والأرض لیس خالیًا من الكائنات الحیّة وحتى

العاقلة، كقول الرسول في الأزمنة السابقة "التي سلكتم فیها قبلاً حسب هي هذا 
ي أبناء المعصیة" العالم، حسب رئیس سلطان الهواء، الروح الذي یعمل الآن ف

 ).٢:٢(أف
وأیضًا: "سنُخطف جمیعًا في السحب لملاقاة المسیح في الهواء، وهكذا نكون كل 

)، فلابد أن نفترض أن القدیسین سیبقون هناك بعض ١٧:٤تس١حین مع الرب" (
الوقت، إلى أن یتعلموا بالأسباب وراء نظام كل ما یجري في الهواء، في شكله 

على سبیل المثال. عندما كنا فوق الأرض، كنا  -زدوج أعني المزدوج. فبالشكل الم
نشاهد حیوانات وأشجارًا، وكنا ندرك الفروق بینها، كما كنا ندرك التنوع الواسع بین 
البشر. ولكن إذ كنا نرى تلك الأشیاء لم نكن نفهم الأسباب التي وراءها. إنما 

نا أن نبحث وندرس لأي نعرف مجرد وجود ذلك التنوع، قد أوحى لنا بأن من واجب
 سبب قد خلقت بهذا التنوع، ورتبت بهذا التباین.

فإن كانت الغیرة قد تملكتنا في الأرض نحو هذه المعرفة، فسوف یُنعم علینا بعد 
 الموت بإلمامٍ وفهمٍ لذلك السرّ. هذا إذا ما سار كل شيء بحسب ما نرجو.

كل الأشیاء التي  -في شكل مزدوج  -فإن فهمنا ذلك في مجمله، سوف نفهم 
  .٧٥سبق أن شاهدناها فوق الأرض

74 In Jos. 1:6 
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 رمز الأبدیة ٨الرقم 
 نحتفل بفرح بالیوم الثامن (الأحد) یوم القیامة، كعربون للعالم الآتي.

  ٧٦الذي یحتوي على قوة القیامة هو رمز للعالم المقبل ٨عدد. 

 مجيء السید المسیح الأخیر -٨
) تمـــس حیـــاة ٤٤-٣:٢٤نقضـــاء الـــدهر (مـــت قـــدم العلامـــة أوریجینـــوس مفـــاهیم رمزیـــة لا

 :٧٧المؤمن الداخلیة
 یمكــن الإنســان أن یتحــدث عــن مجــيء Parousia  آخــر للمســیح، حیــث فیــه یصــیر

، والتـي تـدرك جمالـه viri perfectiحاضرًا بالنسبة للنفوس التـي هـي بالحقیقـة كاملـة 
 .اللاهوتي

  حیاتـــه الحاضـــرة حـــین یبلـــغ یـــرتبط المجـــيء الثـــاني بنهایـــة العـــالم بالنســـبة للمـــؤمن فـــي
 .النضوج

  المجاعـــة التـــي تســـبق مجـــيء المســـیح هـــي فـــي المفهـــوم الروحـــي جـــوع المســـیحي إلـــى
  .٧٨مفهوم أعمق یتعدى السطح الحرفي للكتاب المقدس

 ٧٩البلیغة الضارة الغنوسیین والهراطقة  الضربات التي تحل قبل مجیئه هي  خُطب. 
 لیم الخاطئـة للمعلمـین الـذین یفسـدون الحـق الاضطهادات التي تحل بالكنیسة هي التعا

 .٨٠المسیحي
 ٨١رجسة الخراب التي تحل بالموضع المقدس هي التفسیر الخاطئ للكتاب المقدس. 
 المضللة. ضد المسیح نفسه هو نفسه التعلیم أو الفضیلة المسیحیة 

 ٨٢السحابة التي یأتي علیها السید المسیح هي كتابات الرسل والأنبیاء. 

76  Sel. Psalm. PG 12:1624 B-C. 
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 ٨٣كتب التي تحوى الحق المقدسالسماء هي ال. 
 ٨٤النصرة النهائیة هي الإنجیل المعلن في العالم. 

 العبارات القلیلة التي وصلتنا في تعلیقاته على سفر الرؤیا تحوى الآتي:

 .كان مهتمًا بالفكر المسیاني ولیس بكونها نبوات مستقبلیة 

 فـي الكتـاب المقـدس  هاجم الذین ینادون بالُملـك الألفـي، إذ یـرى أنهـم یفسـرون مـا جـاء
بخصوص أورشـلیم السـماویة بمفـاهیم یهودیـة حرفیـة، محـاولین تقـدیم حیـاة زمنیـة علـى 

 .٨٥الأرض مثالیة
  أهم شئ في التقلید الكنسي الخـاص بتصـویر المسـتقبل هـو أن هـذا التصـویر یقـدم لنـا

  بصورة رمزیة كیف ینمو الإنسان المسیحي الروحي في حیاته الروحیة.

 "De Principiis“ اص بانتهـاء العـالم فـي كتابـه "عـن المبـادئفي الفصل الخ

ركــز علــى أنــه [لا یفهــم هـــذا علــى أنــه یحــدث فجــأة، بـــل بالتــدریج، خطــوة فخطــوة، حتـــى 
تنتهــي الأجیــال اللانهائیــة لفتــرات طویلــة، وذلــك بحركــة تصــحیح وتقــدم تــدریجي فــي أفــراد 

 .٨٦مختلفین

حالـة مـن لم تكمل بعد. الكنیسـة تختبـر  عملیة انتهاء العالم قد بدأت فعلاً، لكنها
، لـیس فقـط بـین الحاضـر والمسـتقبل، بـین خـلاص القـدیس الفـرد ول جسـد المسـیح. التوتر

ففي تفسیره لملكوت اللّه یركز أوریجینوس على تفسیر ذلك أن ملكوت اللّه قـد تحقـق فعـلاً 
 .٨٧في الذین یطیعونه الكلمة

 

83 Commentarioum Series in Matthaem, 51. 
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